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 موجز عن البحث 
يستعين رجال الضبط الجنائي لضبط مروجي المخدرات بأساليب تساعدهم  

على ضبط تجار المخدرات، والحد من شرورهم، ومن تلك الأساليب التسليم 

ة الشراء منه المسبق الذي يتم خلاله التواصل مع مروج المخدرات والتظاهر برغب

في واقعة صورية غير حقيقية، يتم خلالها استلام المادة المخدرة وتسليم ثمنها 

للمروج، على مسمع ومرأى من رجال الضبط الجنائي، وبعد زمن ربما يطول، 

وربما في مكان آخر يتم القبض على  المروج ويحال للقضاء لإدانته بواقعة الترويج 

نبها، وإن كانت حقيقية في حدوث فعل الترويج التي لم تكن حقيقية في كل جوا

 للمادة المخدرة.

وينشأ في هذه الحالة احتمال ممارسة رجال الضبط الجنائي وأعوانهم أفعالا 

تعد هي السبب لنشأة واقعة الترويج وليس فقط لكشفها، مما قد يؤدي إلى ايقاع 
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د يمارس رجال شخص خالي الذهن عن الرغبة في ترويج المخدرات في الترويج، وق

الضبط الجنائي ذلك بالترغيب أو الترهيب، ولولا ذلك لما قامت الجريمة، ولما 

وقع المروج في الترويج، مما يعد إخلالا بركن القصد الجنائي لاحتمال وجود 

 الإكراه الذي يبطل واقعة الضبط.

ويرى الباحث أنه بالرغم من اشتمال أسلوب التسليم المسبق لاحتمال أسباب 

عاف تحقق القصد الجنائي عند من قام بفعل الترويج، إلا أن تغليب تحقيق إض

المصلحة العامة في حماية المجتمع من نشر سموم المخدرات فيه، يستلزم 

الاستمرار في العمل بهذا الأسلوب مع التأكيد على حماية المجتمع وحماية 

ع بريء خالي الحريات الشخصية معا، وفق ضوابط دقيقة يتحقق معها عدم إيقا

الذهن في ترويج المخدرات، أو استحثاث برئ دفعته الحاجة للخضوع لطلب رجال 

 الضبط الجنائي بالقيام بفعل ترويج المخدرات.

التسليم المسبق، الشراء المسبق، المخدرات، ترويج  الكلمات المفتاحية:

 المخدرات، إهداء المخدرات، نقل المخدرات . 
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Abstract :  

Criminal investigation officers use methods to control drug dealers and limit 
their evils, and among those methods is advance delivery, in which communication 
is made with the drug dealer by an undercover officer who pretends to want to buy 
drugs from him in a fictitious, unreal incident, during which the drugs substance is 
received by the undercover officer, and its price is delivered to the promoter, based 
on the hearing and seeing of the criminal investigation officers. After a time that 
may be long, and perhaps in another place, the promoter will be arrested and 
referred to the judiciary to convict him of the incident of promotion of drugs that 
was not true in all its aspects. However, it was true in the act of promoting the drugs 
substance. 

In this case, the possibility arises that the criminal investigation officers and 
their agents may practice actions that are considered the reason for the emergence 
of the incident of promotion of drugs and not only to reveal it, which may lead 
person who is empty-minded about the desire to promote drugs into promotion, 
and the criminal investigation officers may practice this by encouragement or 
intimidation. Otherwise, the crime would not have occurred, and the promoter 
would not have fallen into the promotion of drugs, which is considered a violation of 
the criminal intent element because of the possibility of coercion, invalidating the 
seizure. 

The researcher believes that although the pre-admission method includes the 
possibility of reasons for weakening the realization of the criminal intent of the 
person who carried out the act of promotion of drugs, the priority is achieving the 
public interest in protecting society from the spreading of drug poisons in it, that 
requires continuing to work in this method with an emphasis on protecting the 
community and protecting personal freedoms together, according to precise 
controls, that achieve that an innocent, empty-minded person will not be tempted 
to promote drugs, or induce an innocent who was pushed by the need to submit to 
the request of criminal investigation officers to carry out the act of drug promotion. 
 
Keywords: Advance Delivery, Advance Purchase, Drugs, Drug Promotion, Drug 
Gifting, Drug Transportation. 
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  المبحث التمھیدي
  الإطار المنھجي للدراسة

  أولاً : المقدمة 
 مـن الـدلائل القويـةهـو  القبض على مـروج المخـدرات وهـو متلـبس بجرمـهيعد 

نظـرا لحـرص المـروج اثباتهـا قـد يصـعب حالـة التلـبس ، إلا أن على ادانتـه بـالترويج

ضـي قـدما في الشديد في التخفي والتمويـه عنـد قيامـه بجريمتـه، مـع إصـراره علـى الم

ج سموم المخدرات بين أفراد المجتمع، وخاصة الشباب منهم، مما يضطر معـه يترو

رجل الضبط الجنائي إلى الاسـتعانة بالمصـدر السـري
)١(

الـذي يتظـاهر أمـام المـروج  

ترويج فيتم ويتم التنسيق بينهما على ذلك، المادة المخدرة،  الحصول علىبرغبته في 

على مرأى ومسمع من رجـال الضـبط الجنـائي، وتحـت  من المروجالمادة المخدرة 

وفي بعـض  رقابتهم الدقيقة، وحينها يتم القبض على المروج متلبسا بجريمة الترويج.

الحالات يتم استلام المصدر السري للمادة المخدرة من المروج ولا يـتم القـبض في 

م كشـف نفس الواقعـة إنمـا يـتم القـبض بعـد فـترة مـن الـزمن ربمـا تطـول لهـدف عـد

                                                        

بط الجنائي في ضبط المجـرمين، ويتميـز بصـفات تمكنـه يتعاون مع رجال الضشخص هو المصدر السري ) ١(

مــن القــدرة علــى اخــتراق خصوصــياتهم ومعرفــة خططهــم، وكشــف اســرارهم، ونقلهــا لجهــات الضــبط 

صــلات مــع ، أو لــه تجربــة في تعاطيهــا أو ترويجهــاممــن لــه في قضــايا المخــدرات عــادة الجنــائي، ويكــون 

لــيهم في جــرائم المخــدرات وحينئــذ يهــدف المصــدر المتــورطين فيهــا، وغالبــا مــا يكــون مــن المحكــوم ع

 السري من تعاونه لتخفيف الحكم عليه.
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شخصية المصدر السري، أو لخشية وجود مقاومة قويـة في ذلـك الحـين ربمـا تكـون 

ــة  ــف مخبئ ــروج وكش ــع الم ــة في تتب ــا رغب ــا، أو ربم ــة أحيان ــلحة الناري ــة وبالأس عنيف

 ووكرهن وهذا ما يسمى بالتسليم المسبق.

وقـد تقــوم في حالــة التســليم المســبق مسـألة اســتحثاث قيــام فعــل الــترويج للمــادة 

بطلب الحصول على المصدر السري أو رجل الضبط الجنائي  خدرة، حيث يقومالم

من شخص خالي الذهن عن الرغبـة في المادة المخدرة عن طريق الشراء أو الاهداء، 

ــدرات،  ــرويج المخ ــراه، ت ــى الإك ــل إل ــد يص ــاح، وق ــب بإلح ــك الطل ــون ذل ــد يك وق

، ممـا أو الترهيـب ترغيبورجال الضبط الجنائي لذلك بال ممارسة المصدر السريو

ولما وقـع المـروج في الترويج، ولولا ذلك لما قامت الجريمة، يؤدي إلى نشأة واقعة 

أو رجل الضبط الجنائي هو كان دور المصدر السري عما إذا يختلف الترويج، وهذا 

 مجرد كشف الجريمة دون إنشائها.

  اسة.وسيحاول الباحث عرض جزئيات هذه المسألة من خلال مباحث هذه الدر

  أهمية الدراسةثانياً : 
 تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:

أن من وقع عليه تحفيز وتحريض رجل الضبط الجنـائي لـم يكـن ذا إرادة خالصـة  )١

متوجهة إلى تـرويج المخـدرات، ولـولا تحفيـز رجـل الضـبط الجنـائي، لمـا وقـع 

مـن  المتهم في ذلك الفعل، وهو تحفيـز دفـع خـالي الـذهن لفعـل الجريمـة؛ رهبـة

رجل الضبط الجنائي، أو رغبه فيما وعده به من مال أو غيـره، وهـذا ينـافي الهـدف 
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الأساسي لما وضع له رجـل الضـبط الجنـائي مـن تحقيـق العدالـة ومنـع الجريمـة 

 بحياد.

أن تحفيز الفاعل على فعل الجريمة من قبل رجل الضبط الجنائي يؤدي إلى عـدم  )٢

عدالـة إجـراءاتهم، كمـا يـؤدي لاتهـام أبريـاء الثقة في رجال الضبط الجنـائي ولا في 

بأفعال جرمية قاموا بها بغير إرادة كاملة، الأمر الـذي يـؤدي لتوسـيع دائـرة الاتهـام 

 لتشمل من لا تنطبق عليه.

أن أسلوب التسليم المسبق والتحـريض علـى فعـل جريمـة الـترويج هـو نـوع مـن  )٣

كثـر فيـه عنـدهم النقـاش الإكراه المخل بـالإرادة، والـذي تحـدث عنـه الفقهـاء، و

 والاختلاف، مما يقوي من أهمية بحث هذه المسألة علميا وعمليا.

  مشكلة الدراسةثالثاً : 
ــبط  ــال الض ــام رج ــو قي ــى مــروج المخــدرات ه ــي للقــبض عل إن الإجــراء الطبيع

الجنائي بمنع هـذه الجريمـة والحـد مـن انتشـارها بضـبط فاعلهـا، والفاعـل للجريمـة 

من يكون محلا للعقوبـة، مـا لـم يثبـت قيامـه بفعـل الجريمـة وهـو بإرادته الكاملة هو 

مكــره عليهــا، إذ حينئــذ تضــعف معضــدات محاســبته علــى ذلــك الفعــل، لقيــام شــبهة 

 الإكراه التي أخلت بإرادته في ارتكاب جريمة الترويج.

وتتضح صورة مشكلة الدراسة في قيام رجل الضبط الجنائي بتحفيـز مـن يشـك في 

لمخدرات وإغرائه بمبلغ يفوق قيمـة المخـدر الطبيعيـة، أو قـد يسـتغل قيامه بترويج ا

رجـل الضـبط الجنـائي حاجـة مـن يشـك في قيامـه بـالترويج للمـال فيحفـزه علـى بيـع 
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المخدر بالمال، أو يستغل خوفه من العقوبة إذا لم يتجاوب مع تحفيـز رجـل الضـبط 

جنـائي أو لأحـد أعوانـه، الجنائي، فيقوم من تم تحفيزه ببيع المخدر لرجل الضـبط ال

 وحينها يتم القبض عليه في حالة التلبس.

ولكون الفاعل لجريمة الترويج قد قام بها بتحفيز ملح مـن رجـل الضـبط الجنـائي 

الذي قد يصل إلى مرحلة الإكـراه فهـي مسـألة تحتـاج لدراسـة؛ لكـون رجـل الضـبط 

قبل وقوعها، كمـا  الجنائي يقصد من تحريضه ذاك منع الجريمة وكشف الفاعلين لها

أن فاعل الجريمة لم يكن سيفعلها لـولا التحفيـز الملـح مـن رجـل الضـبط الجنـائي، 

وهنا تنشأ مشكلة البحث المتمثلة في مـدى تحقـق المسـؤولية الجنائيـة في فعـل رجـل 

الضبط الجنائي، وفعل من قام بجريمة الترويج، في حين أن الجريمة في تلـك الواقعـة 

نشأ بإرادة حرة وكاملة من الفاعل لها، ولم يـتم ضـبطها في حالـة ليست حقيقية، ولم ت

 متجردة من الدوافع المخلة بإرادة الفاعل.

  أسئلة الدراسةرابعاً : 
ــدى  ــا م ــو م ــث، وه ــذا البح ــي له ــؤال الرئيس ــن الس ــة ع ــث الإجاب ــاول الباح يح

 المســؤولية الجنائيــة لمــن قــام بــترويج المــواد المخــدرة، في حــين أن فعلــه هــذا كــان

بتحفيز يستند علـى الترغيـب أو الترهيـب الصـادر مـن رجـل الضـبط الجنـائي، الـذي 

 يتضمنه عادة أسلوب التسليم المسبق؟

 ويتفرع عن هذا السؤال أسئلة فرعية هي:

 ما هو المقصود بأسلوب التسليم المسبق؟ .١
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 ما هي صور أسلوب التسليم المسبق؟ .٢

 الترويج؟ ما هو آثر أسلوب التسليم المسبق على ثبوت واقعة .٣

ما مدى تأثير أسلوب التسـليم المسـبق علـى إرادة مـروج المخـدرات؟ ومـا تـأثير  .٤

 ذلك على إدانته؟

  أهداف الدراسةخامساً : 
 تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:

 تقديم صورة قانونية واضحة لمسألة التسليم المسبق. .١

 ار ونتائج.بيان الحكم الشرعي والنظامي للشراء المسبق وما ينبني عليه من آث .٢

وضع مقترح يمكن معه ضـبط مروجـي للمخـدرات، مـع العنايـة بتحقيـق العدالـة  .٣

 وحماية الحقوق.

  منهج الدراسةسادساً : 
يتّبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للنصـوص القانونيـة التـي 

 تتعلق بأسلوب التسليم المسبق.

  الدراسات السابقةسابعاً : 
مجموعة من الدارسات التي تحـدثت عـن التحـريض المحفـز  اطلع الباحث على

 على الجريمة الذي يعد المفهوم العام للشراء المسبق، ومن أهمها:

التحــريض الصــوري دراســة مقارنــة بــين القــانون الجنــائي والشــريعة الإســلامية،  )١

 م.٢٠١١للباحث أمين إسحاق محمد الغنيمات، بجامعة مؤتة الأردن، عام 
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في التشــريع الفلســطيني مقارنــة بالشــريعة الإســلامية، للباحــث جريمــة التحــريض  )٢

محمد أبو عجلان، رسالة ماجستير بكلية الشـريعة والقـانون بالجامعـة الإسـلامية 

 م.٢٠١٧بغزة عام 

الباعـث الشــريف وأثــره في التجــريم والعقــاب، للباحثـة هــدى علــي عنيــد، رســالة  )٣

 م.٢٠١٦ماجستير بكلية القانون بجامعة بغداد عام 

التحريض على الجرائم التعزيرية المنظمة، للباحث ماجد بـن حسـن بـن سـليمان  )٤

المشيقح، رسالة ماجستير بالعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمـد بـن سـعود 

 الإسلامية.

وتختلف هذه الدراسة عن هذه الدراسات بأنها تركز على مفهوم أسلوب التسـليم 

ا لنظـام الاجـراءات الجزائيـة في المملكـة المسبق في جرائم تـرويج المخـدرات، وفقـ

العربيــة الســعودية، والقواعــد العامــة في الشــريعة الإســلامية، والقواعــد القانونيــة، 

ودراسـة مـدى أثــر هـذا الأســلوب علـى ثبـوت واقعــة الضـبط، وعلــى رجـال الضــبط 

الجنائي الذين استخدموا أسلوب التسليم المسبق، وعلـى مـن ضـبط بهـذا الأسـلوب 

 ي المخدرات.من مروج

  تقسيم الدراسةثامناً : 
 المبحث الأول: الأحكام العامة لمفهوم التسليم المسبق 

 .المطلب الأول: تعريف التسليم المسبق 

 .المطلب الثاني: حالات وصور أسلوب التسليم المسبق 
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 .المطلب الثالث: مبررات العمل بأسلوب التسليم المسبق 

 م المسبقالمبحث الثاني: مشروعية أسلوب التسلي 

 .المطلب الأول: الآراء الفقهية في أسلوب التسليم المسبق 

 .المطلب الثاني: ضوابط وشروط مشروعية أسلوب التسليم المسبق 

 .المبحث الثالث: أثر العمل بأسلوب التسليم المسبق 

  .المطلب الأول: أثرُ العمل بأسلوب التسليم المسبق على ثبوت الواقعة 

 عمل بأسلوب التسليم المسبق على أطراف الواقعة.المطلب الثاني: أثرُ ال 

 .......  وبيان هذه المباحث في التالي
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  الأول المبحث
  الأحكام العامة لمفھوم التسلیم المسبق

في هذا المبحث يلقي الباحث الضوء على أهم الأحكام المتعلقة بمفهوم التسـليم 

صطلاح الجنـائي، وبيـان في اللغة والا التسليم المسبق المسبق، ويشمل ذلك تعريف

حــالات وصــور أســلوب التســليم المســبق، ومــبررات العمــل بــه عنــد القــبض علــى 

 مروجي المخدرات، وتوضيح هذا في التالي:

  في اللغة والاصطلاح المطلب الأول: تعريف التسليم المسبق
  : تعريف التسليم المسبق في اللغةأولاً

ـيْءَ : لَّمَه منيوتَسَ مصدر من فعل سلّم، : التسليم في اللغة  قبضه، وسَلَّمْتُ إلِيه الشَّ

ضَا باِلْحُكْمِ : فَتَسَلَّمَه أَي أَخذه، والتَّسْليِمُ  بَذْلُ الرِّ
)١ (

  

 شرى يشريه  الشيء  شرى ويعبر عن التسليم المسبق بالشراء المسبق، والشراء من 

اسِ ٱ  وَمِـنَ  سواء، وشراه واشتراه: باعه. قال االله تعالى:  واشتراه وشراء  يَشـرِي  مَـن  لنَّـ

 بَخـس  بـِثَمَنِ   وَشَـرَوهُ   ]، ومنـه قولـه تعـالى: ٢٠٧[البقـرة:  اللهِ ٱ  مَرضَاتِ   ءَ تغَِابٱ  نَفسَهُ  

هِمَ    أي باعوه.  ]٢٠: يوسف[ مَعدُودَة  دَرَٰ

وشاراه مشاراة وشراء: بايعه، وقيل: شاراه من التسليم والبيـع جميعـا وعلـى هـذا 

الشراء. ويقـال شـريت أي بعـت، وشـريت أي اشـتريت. ومنـه قولـه  وجه بعضهم مد

والتسـليم يمـد ويقصـر، فيقـال شـريت الشـيء  أَنفُسَـهُم   ٓۦبـِهِ   شَـرَواْ   مَا  سَ وَلَبئِ تعالى: 

                                                        

 ٧/٢٤٤م، ٢٠٠٠، ١ابن منظور. محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط) ١(
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أشريه شراء إذا بعته وإذا اشتريته أيضا، وهو من الأضداد 
)١(

  

  : تعريف التسليم المسبق في الاصطلاح الجنا�ثانياً 

طلح التسليم المسبق مـن مصـطلحات العمـل الجنـائي السـعودي، ولـم يجـد مص

الباحث من يعرف هذا المصطلح، إلا أنه بالتأمل في محاضر القبض من خلال بعـض 

الأحكام القضائية تبين للباحث أن المقصود بالتسليم المسبق في الاصطلاح الجنائي 

مراقبــة مــن رجــال الضــبط هــو: إتمــام عمليــة تــرويج المخــدر مــن المــروج، بتــدبير و

الجنائي، وإرجاء القبض على المروج إلى وقت لاحق؛ لتحقيق هدف أكبر من مجرد 

 القبض على المجرم وهو متلبس بجرمه.

 وعليه فإن عناصر عملية التسليم المسبق هي:

عقد صفقة من رجـال الضـبط الجنـائي مـع المـروج لشـراء أو إهـداء أو نقـل المـادة .١

 المخدرة.

ة دفــع قيمــة المــادة المخــدرة أو قيمــة نقلهــا للمــروج، وتســليم المــادة إتمــام عمليــ.٢

 المخدرة تحت نظر رجل الضبط الجنائي.

 تأجيل القبض على المروج عن وقت إتمام عملية الترويج، إلى وقت لاحق..٣

 توثيق عملية إتمام الصفقة بالشهادة أو وسائل التوثيق الأخرى..٤

يم المســبق يــتم مــن خلالــه تســليم ويتضــح مــن هــذه العناصــر أن أســلوب التســل

                                                        

 ٨/٧٠) ابن منظور. محمد بن مكرم، لسان العرب، مرجع سابق، ١(
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المخدرات للمشتري أو المنقولة إليه، وتسلّم المروج لقيمة الترويج، وإتمـام عمليـة 

الترويج، ليتم بعدها بزمن قصير أو طويل القبض علـى المـروج، وهنـا يـتم التغاضـي 

بجرم الترويج؛ لتحقيق هدف أكثر أهمية من القبض علـى  )١(عن ضبط المروج متلبسا 

روج.الم
 

 

وبالتأمّــل في عمليــة القــبض علــى المــروج ومــا يتبعهــا مــن آثــار يتبــين للباحــث أن 

 الأهداف التي تعد أهم من القبض على المروج كثيرة ومن أبرزها التالي:

حماية المصدر السري الذي قـام بمباشـرة التوسـط بـين المـروج ورجـال الضـبط  .١

إتمـام الـترويج فسيتكشـف  الجنائي، حيث إنه إذا قبض على المروج أثنـاء عمليـة

وقـد يهـدد ذلـك حياتـه  للمروج أن الوسـيط متعـاون مـع رجـال الضـبط الجنـائي،

حياة ذويه، أو على الأقل يكتشف للمروج شخصية المصـدر السـري ويسـرب  أو

 ذلك لأعوانه من المروجين.

حماية الفرقة القابضة أو المروج من عنف المقاومة المتوقع صدوره من المـروج  .٢

انه، والذي قد يؤدي إلى إطلاق نار عشوائي أو تصـرف أهـوج أثنـاء عمليـة أو أعو

 القبض، ينتج عنه وفيات في محيط واقعة الترويج.

                                                        

ارتكاب الجريمة ولحظة اكتشافها، وهي حالة تخول رجـل ) يقصد بحالة التلبس التقارب الزمنى بين لحظة ١(

الضبط الجنائي بالقبض على المتهم وتفتيشه دون حصول إذن مسبق من النيابة العامة بذلك، راجع: نـص 

من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، وراجع أيضا: حسني. محمود نجيب، شـرح  ٤٤، ٣٥، ٣٣المادة 

 .٤١١م، ص ١٩٩٥، ٣ر النهضة العربية، ط قانون الإجراءات الجنائية، دا



  في المملكة العربية السعودية جرائم ترويج المخدراتضبط المسبق في  التسليمأسلوب  

٢٨٣  

 

 الرغبة في الوصول إلى مصدر المادة المخدرة خارج دائرة واقعة الترويج. .٣

الرغبة في الحصول على معلومات أكثر وأدق عن المـروج وأعوانـه ووكـرهم مـن  .٤

 قة في المصدر السري الذي قام بدور المشتري عند المروج.خلال زرع الث

عدم وضوح عملية الترويج للفرقة رجال الضبط الجنائي القابضة، بسـبب تحفـظ  .٥

 المروج أثناء عملية ترويجه للمخدر.

وأسلوب التسليم المسبق هو صورة من صور التحريض الصوري: الذي يـتم مـن 

ــدف إ ــوانهم به ــائي، وأع ــبط الجن ــال الضّ ــاب رج ــل ارتك ــبطهم قب ــاة، وض ــاع الجن يق

 .)١(الجريمة

ويتفق أسلوب التسليم المسبق والتحريض الصوريّ في أن رجل الضـبط الجنـائي 

يحفز المشتبه به علـى المضـي قـدما في تنفيـذ جريمتـه، ويفـتح المجـال لـه لارتكـاب 

ط الجريمة، بغية ضبطه متلبّسـا بهـا أثنـاء قيامـه بجريمتـه، ويتضـح هنـا أن رجـل الضـب

الجنائي لا يهدف إلى تحقيق الكسـب المـالي، أو الحصـول علـى مكاسـب شخصـية 

له، أو وقوع الجريمة لذاتها، إنما هدفه البحث عن الأطراف المرتكبـة لهـا، والإلمـام 

 بجميع عناصرها، والتأكد من نسبة فعل الجريمة لمن ارتكبها أمام نظره.

ض الصـوري في أن القـبض في إلا أنه يختلف أسلوب التسليم المسبق عـن التحـري

                                                        

) الحلبي. محمد بن علي، ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري والاستدلال في القانون المقارن، جامعـة ١(

 .١٦٧هـ،  ١٤٠١الكويت، الطبعة الأولى، 
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ــا  ــل، بينم ــير أو طوي ــزمن يس ــة ب ــام الجريم ــب إتم ــتم عق ــبق ي ــليم المس ــلوب التس أس

 التحريض الصوري يتم القبض أثناء ارتكاب المشتبه به للجريمة.

وعليه فأسـلوب التسـليم المسـبق والتحـريض الصـوري في جـرائم المخـدرات لا 

مـي منهـا المتمثـل في تحقيـق الكسـب يهدفان لإتمام الجريمة لتحقيق الهـدف الإجرا

 المالي غير المشروع، الذي هو هدف أساسي للتحريض الحقيقي.

ويتصور الفرق بين التحريض الصوريّ والحقيقيّ من خلال التالي 
)١(

 : 

 تحقق الضّرر على المصلحة العامة..١

فمــن يحــرّض آخــر علــى ارتكــاب جريمــة مــن جــرائم المخــدرات بقصــد ضــبطه 

ترتّــب علــى ذلــك إلحــاق الضّــرر بالمصــلحة العامّــة، يعتــبر محرّضــا متلبســا دون أن ي

صــوريّا، في حــين أنــه إذا ترتّــب علــى تحريضــه إلحــاق الضّــرر بهــذه المصــلحة اعتــبر 

 محرّضا حقيقيا.

 تحقق القصد الجنائي..٢

فيعتبر محرّضا صوريّا كل من يتّجه قصده إلى ضبط الفاعل للجريمة أثناء فعله 

حرّض الحقيقيّ يتوفر لديه القصد الجنائي لتحقيق نتائج الجريمة لها، في حين أنّ الم

 المتمثلة في الكسب المالي غير المشروع.

                                                        

تير بالعهـد ) المشيقح. ماجد بن حسن بن سليمان، التحريض على الجرائم التعزيرية المنظمة، رسالة ماجسـ١(

 .١٥٦، ص ١٤٢٧العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
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  المطلب الثاني: حالات وصور أسلوب التسليم المسبق
  : حالات أسلوب التسليم المسبقأولاً

 للشراء المسبق حالتان:

 الحالة الأولى: حالة إنشاء عملية الترويج

الة رجـل الضـبط الجنـائي ومـن معـه مـن أعوانـه، ومـن المصـادر يقوم في هذه الح

السرية بتحفيز المروج بإنشاء عملية الترويج سواء عن طريق البيـع أو الاهـداء، وتـتم 

تلك العملية على مسمع ومرأى من رجال الضبط الجنائي، والغرض من هذه الحالـة 

 مواد المخدرة.التأكد من المعلومات الواردة عن المشتبه به بأنه يروج ال

وهذه الحالة قد يؤدي فيها التحفيز إلـى الإقنـاع أو الإكـراه لشـخص بـرئ، بإنشـاء 

عمليــة تــرويج، تحفيــزا لــه للكســب المــالي الــذي يعرضــه لــه رجــل الضــبط الجنــائي 

مباشرة أو مـن خـلال المصـدر السـري، أو لتحقيـق مكسـب معنـوي كـإطلاق سـراح 

 ابعتـه مـن رجـال الضـبط الجنـائي لـه،شخص موقوف يهمه أمـره، أو التوقـف عـن مت

 لشخص يهمه أمره. أو

وقد يكون المتهم في هذه الحالة قد سبق أن مارس تـرويج المخـدرات، ولا يـزال 

يروج كلما سنحت له الفرصة، لكنه لم يكن يملك المادة المخدرة عند تحفيـز رجـل 

أول عمليـة  الضبط الجنائي له على الترويج، وقد تكون عمليـة الـترويج المنشـأة هـي

 لذلك المروج.
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 الحالة الثانية: حالة كشف عملية الترويج

يقوم فيها رجل الضبط الجنائي بالتدخل مباشرة، أو مـن خـلال أعوانـه ومصـادره 

الســرية للحصــول علــى المــادة المخــدرة مــن مــروج يمــارس حقيقــة تــرويج المــادة 

أو في وكـره الـذي المخدرة، بشكل مستمر، وعادة تكون المادة المخـدرة في حوزتـه، 

 يعده لذلك، ويهدف من ذلك تحقيق زيادة موارده المالية.

وتهدف هذه الحالة إلى ضـبط المـروج في حـال تلبسـه بممارسـة عمليـة الـترويج، 

كما أن هذه الحالة لا تنشئ عملية ترويج، إنما تكشـف عمليـة مـن عمليـات الـترويج 

 التي يمتهنها المروج بشكل مستمر.

 تفريق بين الحالتين من خلال التالي:ويمكن للباحث ال

أن الحالة الأولى تنشأ عندها فكـرة الـترويج لـدى المـروج، بطلـب رجـل الضـبط  .١

الجنائي منه ذلك، ولولاه لما قام المروج بالترويج، لكونه تاب من ممارسة ذلك، 

أو لكونـه لا يملـك المـادة المخـدرة أثنـاء الطلــب منـه، أو لأنـه خـالي الـذهن مــن 

 للمواد المخدرة قبيل تحريض رجل الضبط الجنائي له.الترويج 

بينمــا الحالــة الثانيــة تكشــف عمليــة تــرويج حقيقيــة، ربمــا كانــت ضــمن سلســلة 

عمليــات ســابقة يمــتهن فيهــا المــروج للــترويج، ويملــك القــدرة علــى ذلــك، وتقــوم 

 مؤشرات رغبته واستعداده للقيام بالترويج بهدف تحقيق المكسب المالي.

ول يسبقها جهد للإقناع من رجل الضبط الجنائي بإنشـاء عمليـة تـرويج الحالة الأ .٢
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مع تردد من المروج، بل ربما يزيد ذلك التحفيز لتحول إلى درجـة الإكـراه، بينمـا 

الحالـة الثانيــة يسـبق عمليــة الــترويج طلـب للــترويج يقابلــه اسـتجابة مباشــرة ولــو 

 متحفظة من المروج.

ن قبـول تحفيـز رجـل الضـبط الجنـائي إلـى سـد في الحالة الأول يهدف المروج مـ .٣

ضرورة مالية عنده، أو إزالة مـا يعتقـده ضـررا وقـع عليـه، ولا يهـدف إلـى تحقيـق 

جريمة ترويج المخدرات لذاتها، بينما الحالـة الثانيـة يهـدف المـروج إلـى تحقيـق 

 المكسب المالي الذي يمثل له زيادة في موارده المالية.

  سبق: صور التسليم المثانياً 

 يرى الباحث أن للتسليم المسبق صورتان:

الصورة الأولى: صورة البيع حيث يقـوم المصـدر السـري بـدور المشـتري حيـث 

يتسلم المادة المخدرة من المروج، ويسـلمه قيمتهـا تحـت نظـر ومتابعـة فرقـة رجـال 

الضبط الجنائي، دون القبض على المروج، حيث يتم إرجاء القـبض عليـه إلـى وقـت 

دف المحافظــة علــى ســلامة المصــدر الســري الــذي قــام بمباشــرة عمليــة لاحــق، بهــ

ــة  ــف مقاوم ــا لعن ــروج، أو تجنب ــن الم ــليم م ــبض، التس ــة الق ــه لعملي ــروج وأعوان الم

للتمكن من الوصول إلى مصدر تلـك المخـدرات التـي تـم ترويجهـا. ويـدخل في  أو

لمصدر لكميـة مـن هذه الصورة عملية الاهداء التي يتم يقوم المروج خلالها بإهداء ا

المخدرات طمعا في كسبه عميلا له في المرات السـابقة، أو مسـاعدا لـه في الـترويج في 

 المستقبل.   
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الصورة الثانية: صورة النقل حيث يتم تمكين المروج تحت متابعة رجال الضـبط 

، مـن مكـان إلـى مكـان آخـر،  )١(الجنائي من نقل المادة المخدرة داخل حدود الدولة 

لمدينة أو خارجة، وإرجاء القبض عليه في وقت لاحق، بهدف معرفة أكبر قدر داخل ا

 من المعلومات عن المروجين ومعاونيهم، وأوكار ترويجهم.

  المطلب الثالث: مبررات العمل بأسلوب التسليم المسبق
نشأ مصطلح التسليم المسبق إثر قيـام مروجـي المخـدرات بالتشـدد في الاحتيـاط 

لى جانـب تعـرض بعـض مصـادر المعلومـات الـذين شـاركوا في من القبض عليهم، إ

عمليات القبض للاعتداء علـيهم أو علـى ذويهـم لانكشـاف أمـرهم للمـروجين أثنـاء 

عملية القبض؛ مما حدا بجهات الضبط الجنائي إلى القيام بتسلم المادة المخدرة من 

مـام عمليـة المروج من خلال أشخاص تتوفر فيهم أسباب ثقة المـروج بهـم، وبعـد إت

الترويج ومغادرة مـن مثـل دور المسـتلم لمكـان التسـليم، ليـتم القـبض عليـه لاحقـا، 

وكان الهدف من إقرار العمل بأسلوب التسليم المسبق ما يلي 
)٢(

 : 

يرفضــون التعــاون مــع رجــال للمعلومــات عــن المــروجين معظــم المصــادر أن  .١

ي المخدرات بعد القبض الفوري على مروج، إذا كان سيتم مكافحة المخدرات

                                                        

 ) اذا كان النقل عبر حدود الدولة فإن ذلك يسمى تهريبا للمادة المخدرة وليس ترويجا.١(

هـ، المبنية علـى برقيـة مـدير الأمـن ٦/٢/١٤٠٦وتاريخ  ١٩/٧٨١٢/٢/٨) برقية سمو وزير الداخلية رقم ٢(

 هـ.٥/١٠/١٤٢٥س، وتاريخ  ٣/٧٨٦٠رقمالعام 
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م تهخوفا مـن انكشـاف أمـرهم وتعـريض حيـا؛ منه إتمام استلام المادة المخدرة

 .مبهم من قبل المروجين أو أقاربهللخطر أو التشهير 

منـه فترة من اسـتلام المـادة المخـدرة إن العمل بطريقة القبض على المروج بعد  .٢

 :يحقق إيجابيات وفوائد منها

ــاون .٢.١ ــى ســرية المتع ــف ، )١( ين والمخــبرين الســريينالمحافظــة عل حيــث لا ينكش

 .لتعاون مع جهاز المكافحةعلى امما يساعد في إقبالهم  ،أمرهم أمام المروج

المحافظة على سلامة المتعاونين والمخبرين بحيـث لا يتعرضـون للانتقـام مـن  .٢.٢

  المخدرات.تجار 

هجر ضبط أكبر عدد ممكن من مروجي المخدرات خاصة في المناطق النائية كال .٢.٣

  والقرى.

هذا الأسلوب يربك مروج المخدرات ويزعزع الثقة فيما بينـه وبـين المتعـاونين  .٢.٤

 معه. 

لاحقا، اعتمادا على عنصـر عدم مقاومة المتهم للفرقة القابضة عند القبض عليه  .٢.٥

  المفاجأة.

                                                        

) يسمى أيضا بالمصدر السري، وهو يقوم بالتنسيق بين جهة الضبط الجنائي والمروج لإتمام عملية الترويج ١(

 تحت رقابة مباشرة من جهة الضبط الجنائي.
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  المبحث الثاني
  مشروعیة أسلوب التسلیم المسبق

مشروعية أسلوب التسليم المسبق،  يبين الباحث في هذا المبحث الرأي الفقهي في

ومدى اعتبار ما ينتج عنه من آثار قانونية، ثم المسؤولية الجنائية علـى الأطـراف التـي 

 سلمت المواد المخدرة بناء على هذا الأسلوب.

 وتوضيح ذلك في التالي:

  المطلب الأول: الآراء الفقهية في مشروعية أسلوب التسليم المسبق 

لفقهية في مشروعية أسلوب التسـليم المسـبق، فيمـا إذا قـبض لقد اختلفت الآراء ا

على المشتبه به بناء على استخدام هذا الأسلوب، وأصل هـذا الاخـتلاف مبنـي علـى 

مسألتين، الأولى مسـألة الإكـراه، والثانيـة مسـألة الإثبـات للواقعـة. وتوضـيح هـذا في 

 التالي:

 الأول:الرأي 

، حيـث لا يعارضـه وب التسـليم المسـبقأسـلمشـروعية اسـتخدام  يالرأ هذا يرى

نص شرعي، ولا يتناقض مـع روح النظـام ومقاصـده، ولا يتنـافى مـع العقـل، متـى مـا 

لنظـام العـامّ الضبط الجنائي لضبط مروجي المخدرات حفظا لرجال احتاج له رجل 

 .، وحماية للناس من شرور هذه السموم ومروجيهاوالأمن

يحمـي النظـام والأمـن العـام  تسـليم المسـبقأسـلوب الفـأن  فأما مشروعيته شرعا

ويضيّق المسالك على مرتكبي جرائم هذه السموم، وهي من أهم ما توجبـه الشـريعة 
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الاسلامية على الدولة؛ حماية للناس ولمصالحهم من التعـدي عليهـا، ودفـع الضـرر 

 .من أهمّ مقاصد الشّريعةالتي هي  لمصلحة العامّةلتحقيق عنهم، وفي هذا 

الضـرر الأشـدّ  الفقهيّـة:لقاعــدة إعمـالا ل في إقرار أسلوب التسليم المسبق كما أن

، فالضرر الذي يقع على وهي قاعدة متفق عليها بين أهل العلم ،يزال بالضرر الأخف

المــروج عــن طريــق أســلوب التســليم المســبق، أخــف مــن الضــرر الــذي يقــع علــى 

والأصـل أنّ الضـرر  " ختـار:المففي الـدرّ المجتمع لو لم يقبض على ذلك المروج، 

الضـرر " الحكّـام:، وفي درر )١( "الأشدّ يزال بالأخفّ كما في هذه القاعدة من الأشـباه

أنّ الضّرر تجـوز إزالتـه بضـرر يكـون أخـفّ منـه،  يعني:الأشدّ يزال بالضّرر الأخفّ، 

 .)٢( "ولا يجوز أن يزال بمثله أو بأشدّ منه 

ر الأنظمـة والقواعـد التـي تعـود بـالنّفع علـى ولـيّ الأمـر إصـداكما أنه يجب على 

رأى ولـيّ الأمـر ، فـإذا الأمّة أفرادا وجماعات، فهو يـدخل في بـاب السّياسـة الشّـرعيّة

وأنــه يخــدم المصــلحة العامّــة، فلــه الحــقّ أســلوب التســليم المســبق صــحّة ونظاميّــة 

 المصلحة.تحقيق وتعميمه على الجميع، فإن تصرّفه على الرعيّة منوط ب باعتماده

                                                        

، ٢، بيـروت، ط) ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، رد المحتار على الدر المختـار، دار الفكـر١(

.  أيضا: الزرقا. أحمد بن محمد، شرح القواعد الفقهيّة، صححه وعلّق عليـه مصـطفى ٦/١٩٢هـ،  ١٤٠٦

 .١/١٩٩ هـ،١٤٠٩، ٢أحمد الزرقا، دار القلم، سوريا، دمشق، ط

) أفندي. علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تعريب: فهمي الحسيني، دار الكتب العلميّة، لبنان، ٢(

 .١/٣٦بيروت، 
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كما أن هذا الأسلوب لا يعـدو أن يكـون شـهادة علـى مجريـات الواقعـة، وتكـون 

خاضعة لتقييم القاضي من حيث عدالة الشهود وقوة ضبطهم لمجريات الواقعة عنـد 

 نقلها في مجلس القضاء.

 أسـلوب التسـليم المسـبقولذا فمن ذهب إلى هذا الـرأي يشـترط فـيمن اسـتخدم 

 وفر فيه شروط الشهادة، وهي:للقبض على متهم، أن تت

تقبـل شـهادته قام بمشاهدة المشتبه به أثناء ترويجه المخدرات ممن كون من يأن  .١

  العدل.قة ثوهو ال

وهـو شـاهدان فـأكثر في مثـل هـذه لاعتبـار الشـهادة المعتـبر شـرعا يتوفر العدد أن  .٢

  الجريمة.

وم بالفعــل الشــهادة برؤيــة المــتهم وهــو يقــ ن تــنصأن تكــون الشــهادة موصــلة بــأ .٣

 .)١(ثباتها المادي للجريمة المراد إ

) مـن نظـام الإجـراءات الجزائيـة ٣٣، ٣٠فتستند إلى المـواد ( أما مشروعيته نظاما

 وتوضيح هذا في التالي:

) لتقرر حالات التلبس وتجوّز لرجل الضـبط الجنـائي القـبض ٣٠جاءت المادة ( .١

 على المشتبه به عند قيام التلبس.

مــن النظــام لتقــرر أن لرجــل الضــبط الجنــائي القــبض علــى  )٣٣جــاءت المــادة ( .٢

                                                        

 هـ، مرجع سابق.١٢/١١/١٤٢٧وتاريخ  ٦/٨٧٧٧١/٢٧) خطاب وزير العدل رقم ١(
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 .المتهم في حال التلبس بالجريمة

إن تراخي القبض على المتهم لا ينفى عن الجريمة حالة التلبس حيث نص عجـز  .٣

إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقـت قريـب حـاملا آلات،  ") على أنه ٣٠المادة (

ــة، أو  ــلحة، أو أمتع ــيا ،أدواتأو أس ــل ء أو أش ــه فاع ــى أن ــا عل ــتدل منه ــرى يس أخ

، "شــريك فيهــا أو إذا وجــدت بــه في هــذا الوقــت آثــار أو علامــات تفيــد ذلــك أو

ــهالتســليم المســبق الــذي  وأســلوب محضــر ضــبط الواقعــة ومــا تضــمنه مــن  أثبت

علامــات وشــهود يــدل علــى اســتمرار جريمــة التلــبس وصــلاحية رجــل الضــبط 

 إتمام التسليم بمدة. الجنائي في القبض على المتهم ولو بعد

أنّ جـرائم تـرويج المخـدرات تتّصـف بالسـريّة فتسـتند علـى  أما مشـروعيته عقـلا

اسـتخدام والكتمان، وهي مما يصـعّب كشـفها، الأمـر الـذي يـدعو رجـل الأمـن إلـى 

الانضــمام صــوريّا إلــى بعــض أفــراد الــذي قــد يــؤدي إلــى  أســلوب التســليم المســبق

 سين أو لجمع الأدلّة ضدّ هذه العصابة.العصابة، إما بقصد ضبطهم متلبّ 

ويلحظ الباحث أن من ذهب إلى هذا الرأي إنما ركز نظره على مـن شـاهد عمليـة 

التسليم والبيع للمادة المخدرة واعتبره شاهدا، سواء كان ذلك الشاهد هو من مارس 

ديـه دور المستلم للمادة المخدرة أو غيره، فما دام أنـه لا يوجـد مـا يخـرم عدالتـه، ول

القدرة على الدقة في ضبط شهادته، ونقلها لمجلس القضاء، ومعه غيره ممـن يتصـف 

 بنفس الصفات، فقد تحققت الشهادة المطلوبة لصحة الإثبات للواقعة.
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ـــراه ـــدعوى الإك ـــبرة ل ولا ع
)١( 

ـــبقفي   ـــليم المس ـــلوب التس ـــل  أس ـــة في مث المتوقع

، إذا لـم التسليم المسبقأسلوب الاستحثاث والتحفيز الذي قد يحصل أثناء ممارسة 

، وعلى المقبوض عليه عبئ إثباتـه، وهـي مسـألة أخـرى تبحـث  )٢(يثبت ذلك الإكراه 

 أمام القضاء باستقلال عن واقعة القبض.

ويذهب إلى هـذا الـرأي جمـع مـن قضـاة المحكمـة الجزائيـة في المملكـة العربيـة 

داخليـة لدراسـة أسـلوب ، وهو ما توصلت له اللجنة المشكلة من وزير ال)٣(السعودية 

                                                        

) الإكراه حمل الغيرِ على أن يفعل ما لا يرضاه، ولا يختاره، وهو عنـد جمهـور الفقهـاء نوعـان ملجـئ وغيـر ١(

لكامل، وهـو أن يكـره ملجئ، ويرى الشافعي أن الإكراه لا يكون إلا ملجئا، والإكراه الملجئ: هو الإكراه ا

بما يخاف على نفسه أو على تلف عضـو مـن أعضـائه، وهـذا النـوع يعـدم الرضـا، ويفسـد الاختيـار، وغيـر 

الزيلعي. عثمان بن علي، تبيـين  راجع:الملجئ هو أن يكرهه بما لا يخاف على نفسه، ولا يفسد الاختيار. 

، الكاسـاني. أبــو بكــر بــن ٥/١٨١هـــ، ١٣١٣، ١الحقـائق، المطبعــة الكــبرى الأميريـة، بــولاق، القــاهرة، ط

، الأنصــاري. ٧/١٧٥هـــ، ١٤٠٦، ٢مســعود، بــدائع الصــنائع في ترتيــب الشــرائع، دار الكتــب العلميــة، ط

، الطرابلسـي. محمـد بـن ٢٨٢/  ٣زكريا بن محمد، أسـنى المطالـب، دار الكتـاب الإسـلامي، دط، د ت، 

، ابـن قدامـة. عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد، ٤٥ / ٤هــ، ١٤١٢، ٣محمد، مواهب الجليل، دار الفكـر، ط

 .٨/٢٦٠هـ، ١٣٨٨المغني، مكتبة القاهرة، دط، 

) قضت محكمة النقض المصرية بأن اصطحاب الضابط لمصدره السري ليتظاهر الأخير بشراء المخدر مـن ٢(

در بمحـض الطاعن ليس فيه ما يفيد التحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقها، ما دام الطـاعن قـدم المخـ

 م.٢٠١٧/ ٠٥/١٢ قضائية الصادر بجلسة ٨٥لسنة  ٣٨١٢٦ إرادته واختياره، أنظر: حكم الطعن رقم

 هـ، مرجع سابق.١٢/١١/١٤٢٧وتاريخ  ٦/٨٧٧٧١/٢٧) خطاب وزير العدل رقم ٣(
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 التسليم المسبق، خلصت إلى النتائج التالية:

ــرار  :أولاً  ــدرات بعــد التســليم إق ــي المخ ــبض علــى مروج الأخــذ بأســلوب الق

 .هجر والقرىلمنهم في المناطق النائية كا  )١(المسبق

  الآتية:أن يتم تنفيذ القبض بعد التسليم المسبق وفق الضوابط  :ثاني�

مع توضيح المبررات تخضع لها، في المناطق التي النيابة العامة مع  أن يتم التنسيق .١

عن تعذر القبض علـى المـتهم متلبسـا وذكـر اسـم الشـخص المـراد القـبض عليـه 

ومـدير إدارة النيابـة رباعيا وجنسيته على أن يكـون ذلـك التنسـيق بـين رئـيس فـرع 

رية الأمـر مكافحة المخدرات بالمنطقة شخصـيا أو مـن يخولانـه حفاظـا علـى سـ

) من نظام الإجراءات الجزائية وفي حال إتمام عملية التسليم يـتم ٢٥وفقا للمادة (

) ٣٣إصدار أمر ضبطه وإحضاره من قبل رجال الضـبط الجنـائي وفقـا للمـادتين (

) من نظام الإجراءات الجزائية موضحا فيه تاريخ التسليم والمـبررات التـي ٣٥(و

 .م يلحق به محضر القبض على المتهمأدت إلى تأخير القبض عليه ومن ث

يتم القبض على المتهم خلال مدة لا تتجـاوز ثلاثـة أشـهر مـن تـاريخ صـدور أمـر  .٢

  .) من نظام الإجراءات الجزائية١١٧القبض ما لمم يجدد وفقا لمقتضى المادة (

عند التسليم المسبق من أحد المروجين يجب مرافقة أحـد أفـراد فرقـة المكافحـة  .٣

دة عملية شراء المادة المخدرة أو القيـام بـدور المشـتري لـلإدلاء للمصدر لمشاه

 .بشهادته أمام الجهة القضائية

                                                        

 ) يعبر أحيانا عن التسليم المسبق بالشراء المسبق.١(
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ــليم  .٤ ــاريخ التس ــه ت ــحا في ــدرة موض ــواد المخ ــبق للم ــليم المس ــر بالتس ــد محض يع

والمبررات التي أدت إلى تعذر القبض عليه متلبسا بعد التسليم منه ومـن م يلحـق 

 به محضر آخر بالقبض. 

ر ضـصدر السري شخصيا من قبـل قائـد الفرقـة والإشـارة بـذلك في محتفتيش الم .٥

القبض للتأكد من عدم حيازته أي مادة مخـدرة حتـى لا يسـتغل ذلــك في ظلـم أي 

 ئ.شخص بر

تقييم العمل بهذا الأسلوب بعد مضي سنة من تطبيقـه بحيـث وقد أوصت اللجنة ب

 ها هـذه الطريقـة ومـدىيكون التقييم من خلال دراسة مجموع القضايا التي تـم ضـبط

ي مــن جــراء بنجاحهــا والأحكــام الصــادرة بحــق مرتكبيهــا ومــا تحقــق مــن أثــر إيجــا

 .)١(ذلك

ولا يزال العمل بأسلوب التسليم المسبق قائما لدى جهات الضبط الجنائي حتـى 

تاريخ إعداد هذا البحث 
)٢(

  . 

 الثاني:الرأي 

ض بنـاء عليـه فيعـد القـبض أن أسلوب التسليم المسبق غير مشروع، وإذا تـم القـب

 في ذلك على التالي: اباطلا، ويبطل ما يترتب عليه من إجراءات، واستندو

                                                        

 هـ ٦/٢/١٤٢٦خ ، وتاري١٩/٧٨١٣/٢/٨) برقية وزير الداخلية رقم ١(

ـــم ٢( ـــة رق ـــر الداخلي ـــاء علـــى تعمـــيم وزي ـــم اعتمـــاد الاســـتمرار بالعمـــل بأســـلوب التســـليم المســـبق بن ) ت

 هـ. ١/٨/١٤٢٨، وتاريخ: ١/٥/٤/٥٠١٧٢
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يتضمن شـكا معتـبرا كافيـا بـأن هنـاك تـأثير علـى إرادة أسلوب التسليم المسبق أن  .١

المشتبه به، بحيث إن ما قام به من تـرويج للمـادة المخـدرة قـد يكـون تـم بتحفيـز 

ن رجـال الضـبط الجنـائي؛ إذ أن لجـوء رجـال الضـبط واستحثاث وربمـا إكـراه مـ

الجنائي إلى صنع واقعة بتخطيط وتدبير منهم، يتم فيها ضبط المروج وهـو يـروج 

المادة المخدرة فيها، يعد قرينة على أن المروج لـولا صـنع هـذه الواقعـة لمـا قـام 

ادة بالترويج، وهناك احتمال معتبر هو أن أسلوب التسـليم المسـبق ومـا يحويـه عـ

أنشأ فكرة الجريمة لـدى الجـاني الـذي من تنسيقات وتحفيز واستحثاث هو الذي 

حكايـة الحـال إذا ومـن المعتـبر فقهـا أن  لم تكن لديه في الأصل نيّة لارتكابهـا.قد 

 تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال
)١(

، إذ أن البينـات التـي يسـتدل بهـا علـى 

لأن ذلــك كــاف في إســقاط  ؛الاحتمــالليهــا إطــرق إلــى واقعــة الضــبط يجــب ألا يت

 وينفي صلاحيتها لتأخذ درجة البينة التي يبنى عليها الحكمبها الاستدلال 
)٢(

 . 

أن أســلوب التســليم المســبق في الغالــب يكــون بواســطة وســيط يســمى المصــدر  .٢

السري وهو ليس من رجال الضبط الجنائي، وغالبا يكون من بيئة ترويج وتعاطي 

 يتم الكشف عن هويته حتى أمام القضاء، مما يوجد شـكا معتـبرا المخدرات، ولا

                                                        

 . ٢/٨٧) القرافي. أحمد بن إدريس، أنوار البروق في أنواء الفروق، عالم الكتب، د ط، د ت، ١(

لعـام  ٢٢/د/٢٩٦هــ، بـرقم ١٤٣٢/ق لعـام ٧٩٥٤/١لقضـية رقـم ) راجع: الحكـم القضـائي الصـادر في ا٢(

 هـ.١٤٣٢لعام  ٦٠١/٩هـ، والمؤيد من الاستئناف برقم ١٦/١٢/١٤٣٢هـ، وتاريخ ١٤٣٢
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في عدالته اللازمة لقبول شهادته أمام القضاء، ناهيك عن احتماليـة وجـود مشـاعر 

مشـاعر الانتقـام، أو المنافسـة، لدى المصـدر السـري تتنـافى مـع تحقيـق العدالـة ك

 بط.جلب النفع لنفسه، وكلها مؤثرات على مصداقية واقعة الض أو

 )٣٥و ٣٣و ٣٠، ٢المـواد (مقتضـيات مـع  يتوافـق أن أسلوب التسـليم المسـبق لا .٣

التـي تقـرر حـالات التلـبس التـي يجـوز  )١(السـعودي من نظام الإجراءات الجزائية

القبض فيها على المشتبه به دون إذن من النيابة العامة، وفي غيرها لا يجوز القبض 

                                                        

) على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سـجنه، إلا في الأحـوال ٢) تنص المادة (١(

التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التـي  المنصوص عليها نظام�، ولا يكون

 تحددها السلطة المختصة. 

) على أنه تكون الجريمـة متلبسـ� بهـا حـال ارتكبهـا، أو عقـب ارتكابهـا بوقـت قريـب. وتعـد ٣٠وتنص المادة (

ثـر وقوعهـا، أو إذا وجـد الجريمة متلبس� بهـا إذا تبـع المجنـي عليـه شخصـ�، أو تبعتـه العامـة مـع الصـياح إ

مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حـاملاً آلات، أو أسـلحة، أو أمتعـة، أو أدوات، أو أشـياء أخـرى، يسـتدل 

 علامات تفيد ذلك. منها على أنه فاعل أو شريك فيها، إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو

الجريمـة القـبض علـى المـتهم الحاضـر ) على أنه لرجـل الضـبط الجنـائي في حـال التلـبس ب٣٣وتنص المادة (

الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرر محضراً بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيـق والادعـاء 

العام فوراً. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبـوض عليـه موقوفـ� لأكثـر مـن أربـع وعشـرين سـاعة إلا 

كـن المـتهم حاضـراً فيجـب علـى رجـل الضـبط الجنـائي أن يصـدر أمـراً بأمر كتابي من المحقق، فـإذا لـم ي

 بالقبض عليه وإحضاره، وأن يبين ذلك في المحضر.

) على أنه في غير حالات التلـبس بالجريمـة، لا يجـوز القـبض علـى أي إنسـان أو توقيفـه إلا ٣٥وتنص المادة (

 بأمر من السلطة المختصة بذلك.
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بـة العامـة، وصـناعة واقعـة الضـبط مـن رجـال أو التوقيف أو التفتيش إلا بأمر النيا

الضبط الجنائي تخرج الواقعة من مفهـوم حـالات التلـبس، لاسـيما إذا تـم تـأخير 

القبض على المروج في تلك الواقعة، حيث إنه يقـبض عليـه حينئـذ خـارج الإطـار 

الزمني لواقعة الترويج، وبخلاف النظام
)١(

. 

لحرّيّات المقررة شرعا ونظاما انات تعارض مع الضميأن أسلوب التسليم المسبق  .٤

) من النظام الأساسي للحكـم التـي ٣٧،٣٦، وخاصة ما تضمنته المادتان (الأفراد

ــة أحــد أو حبســه، أو تفتيشــه، أو تفتــيش مســكنه إلا  ،أو توقيفــه ،تمنــع تقييــد حري

بموجب نظام، بينما أسلوب التسليم المسبق يتم القـبض علـى المشـتبه بـه خـارج 

 . )٢(لقانونحدود نصوص ا

 علــى ارتكــاب جــرائم يتضــمن تحريضــ� وتشــجيع�أن أســلوب التســليم المســبق  .٥

رجـل الضـبط  التـي قـد لا تقـع لـولا صـدور هـذا التّحـريض، ممـا يجعـل الترويج

 شريكا ومساهما في ارتكابها.الجنائي 

هـو البحـث عـن مرتكبـي  الضـبط الجنـائينّ الواجب الذي يقع على عاتق رجـال أ .٦

                                                        

 هـ.١٥/٩/١٤٢٧س وتاريخ ١٠/١٥٤٣٢تحقيق والادعاء العام رقم هـ/) راجع: برقية رئيس هيئة ال١(

) على أن توفر الدولة الأمن لجميـع مواطنيهـا والمقيمـين علـى إقليمهـا ولا يجـوز تقييـد ٣٦) تنص المادة (٢(

) علـى أن للمسـاكن ٣٧تصرفات أحد أو توقيفـه أو حبسـه إلا بموجـب أحكـام النظـام. كمـا تـنص المـادة (

 وز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام.حرمتها ولا يج
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المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيـه الاتهـام  الجرائم وجمع
)١(

، ولهـم في 

الوصول إلى ذلـك اتّبـاع كافّـة الأسـاليب المشـروعة والنظاميّـة، أمـا اتّبـاع سبيل 

طرق الخـداع والتّضـليل والغـشّ أساليب خارج إطار النص القانوني واستخدام 

  )٢(نظاميّة فهي أساليب غير 

المسبق يحرض على فـتح بـاب الجريمـة في المجتمـع، وإيقـاع أن أسلوب التسليم  .٧

من بريء، أو إبعاد منافس في أمر مشـروع الانتقام أبرياء في أوكارها؛ تلبية لمشاعر 

 أو غير مشروع، أو تحقيق مصالح شخصية علـى حسـاب بـريء يُرمـى بالجريمـة،

 ، فتنقلــب الصــورة مــنأخــرى شخصــيّةاســتغلال لحاجــة ضــعيف، أو لــدوافع  أو

بقصـد ضـبط المجـرمين  صـوريّ وتحفيـز تحـريض صورة شراء صورية تضمنت 

رجل الضبط الجنائيتحريض حقيقيّ تحت حماية ومظلّة إلى 
)٣(

. 

ويبــدو كــل هــذا واضــحا فيمــا إذا جــاء المصــدر الســري الــذي هــو أحــد مجرمــي 

المخــدرات ليثبــت لرجــل الضــبط الجنــائي تعاونــه واســتعداده لكشــف مروجــي 

                                                        

، وتـاريخ ٢) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكـي رقـم م/٢٤) المادة (١(

 هـ.٢٢/٠١/١٤٣٥

 .١٥٦مرجع سابق، ص  ) المشيقح. ماجد بن حسن بن سليمان، التحريض على الجرائم التعزيرية المنظمة،٢(

) الحلبي. محمد بن علي، ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري والاسـتدلال في القـانون المقـارن، مرجـع ٣(

 .١٦٥سابق، ص 
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بـل إعفائـه مـن العقوبـة أو بعضـها المخدرات في مقا
)١(

، فـإذا لـم يـتمكن مـن مسـاعدة 

رجال الضبط الجنائي مـن القـبض علـى مروجـي مخـدرات حقيقيـين فإنـه يلجـأ إلـى 

الإيقــاع بأبريــاء لا علاقــة لهــم بالمخــدرات وترويجهــا، بإقنــاعهم بــترويج كميــة مــن 

ضـعف خـبرتهم  المخدرات أمام نظر رجال الضبط الجنائي، مستغلا صغر سنهم، أو

وإدراكهم لحجم الضرر الذي سينالهم، أو حاجتهم للمال، أو غير ذلك من مسـببات 

الإقناع، فمع أن من وقع عليه التحريض قد قام فعلا بـالترويج إلا أنـه لـم يكـن ليقـوم 

 بذلك لولا تحريض وتحفيز المصدر السري له على ذلك.

لمخالفته للقواعد الشرعية  وبناء على كل ذلك فإن أسلوب التسليم المسبق باطل

ولنصوص النظام الأساسي للحكم ونظام الإجراءات الجزائية، ويؤكد بطلان العمل 

بهذا الأسلوب أن وزيـر الداخليـة السـعودي قـرر إيقـاف العمـل بـه في ضـبط مروجـي 

المخدرات 
)٢(

 . 

يرى الباحث أن الـرأي الأول غلّـب تحقيـق المصـلحة العامـة في التأكيـد  الراجح:

                                                        

) مـن نظـام مكافحـة المخـدرات السـعودي علـى أنـه يعفـى مـن العقوبـات المقـررة عـن ٦١) تنص المـادة (١(

ما لم يكـن محرضـا علـى  -ذا النظام، كل من بادر من الجناة ) من ه٣الجرائم المنصوص عليها في المادة (

بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، فإذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها  -الجريمة 

 إلى علم السلطات تعين لإعفاء المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكنا. 

 هـ.٢٨/٠٥/١٤٤٠وتاريخ  ١١٦٥٦٨اخلية رقم ) برقية وزير الد٢(
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ى حماية المجتمع من نشر سموم المخدرات فيه، بينما الرأي الثـاني غلّـب تحقيـق عل

المصلحة العامة في التأكيد على حماية الحريات الشخصـية وعـدم التعـدي عليهـا إلا 

وفقا لما يقـرره القـانون، وكـل منهمـا علـى جانـب مـن الحـق، إلا أن الباحـث يـرجح 

لحة العامـة مـع التأكيـد علـى حمايـة العمل بأسـلوب التسـليم المسـبق تحقيقـا للمصـ

 المجتمع وحماية الحريات الشخصية معا، وتوضيح هذا يكون في المطلب التالي.
  المطلب الثاني: ضوابط وشروط مشروعية أسلوب التسليم المسبق

بتأمل الباحث للآراء في مشروعية أسلوب التسليم المسـبق ومعضـداتهما يجـد أن 

الحفاظ على النظام والأمن العـام بأيّـة ول يهدف إلى في كل منهما وجاهة، فالقول الأ

طالمــا أنهــا تحقّــق المصــلحة وتــدرأ المفســدة، وأنّ المصــلحة العامّــة  ،وســيلة كانــت

 مقدّمة على المصلحة الخاصّة.تتحقق في ذلك وهي 

وأنّ أنظمـة الدولـة  الشخصـية، الحفـاظ علـى الحرّيّـاتبينما الـرأي الثـاني يراعـي 

أن حمايـة الحريـات هـو أسـاس متـين مـن المصـلحة العامـة، وأن جاءت لتحميهـا، و

رجال الضبط الجنائي لهم حدود قانونيـة يعملـون في إطارهـا، يجـب علـيهم الالتـزام 

 بضوابطها مراعاة للحقوق وحماية للحريات وتحقيقا للمصلحة العامة.

ون إلا أن الباحث يرى أن تحقيق المصلحة العامة في إطار مكافحة المخدرات يكـ

 بمراعاة ثلاثة ضوابط تتمثل في التالي:

 تطبيق القواعد الشرعية والنظامية المتعلقة بحماية الحريات الشخصية. .١

 حماية المجتمع من مروجي هذه السموم، والحد بحزم من انتشارها.  .٢

 تحقيق العدالة بتقديم المعتدي على الأمن المجتمعي للمحاكمة. .٣
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دها كــلا الــرأيين يمكــن تحقيقهــا بــالجمع وعليــه فــإن المصــلحة العامــة التــي ينشــ

بينهما، فيُعمل بأسلوب التسليم المسبق بشروط دقيقة تحقق الضوابط الثلاثـة الآنفـة 

 الذكر، وهذه الشروط هي التالي:

أن يقوم بدور المستلم للمادة المخدرة اثنين على الأقل من رجال الضبط الجنائي،  .١

وثة بسوابق قضايا المخدراتوليس معهما أحدٌ من المصادر السرية المل
)١(

. 

أن تتوفر فيمن يقوم بدور التسليم المباشر ما يشترط شرعا في تحمـل الشـهادة، مـن  .٢

 العدالة وقوة الضبط والعدد المعتبر.

أن يتم ذلك بإشراف مباشـر مـن لجنـة موثوقـة مـن رجـال الضـبط الجنـائي وتحـت  .٣

 نظرهم ورقابتهم، وليس بأسلوب فردي.

لمسبق بـأي أسـلوب مـن أسـاليب التحـريض أو التحفيـز للمـروج، ألا يتم التسليم ا .٤

 .)٢(التي لولاها لما نشأت واقعة الترويج، والتي تعد منشئة للواقعة وليس كاشفة لها

                                                        

) يفرق الباحث من بين جواز تلقـي المعلومـات مـن المصـادر السـرية الملوثـة بسـوابق قضـايا المخـدرات، ١(

وبين أن يـتم القـبض علـى مـروج المخـدرات متلبسـا بـالجرم بنـاء علـى مشـاركة تلـك المصـادر السـرية في 

كاف لبطلان إجراء القبض وإضـعاف الاسـتناد القضـائي علـى تحقيق التلبس، الذي يرى الباحث أنه سبب 

 هذا الإجراء.

) قررت محكمة النقض المصـرية التفريـق بـين التحـريض المنشـئ للواقعـة الإجراميـة والـذي يبطـل إجـراء ٢(

أن مـا اتخـذه  "الضبط الجنائي، وبـين التحـريض الكاشـف عنهـا، والـذي لا يبطـل الإجـراء، حيـث قالـت: 

في هذه الواقعة بعد التبليغ عنها مـن المـتهم الأول لـم يكـن  -المتهم  –ن إجراءات لضبطه ضابط الشرطة م

الطعـن  .ارتكابها، بل كان لاكتشافها وليس مـن شـأنه أن يـؤثر في قيـام الجريمـة ذاتهـا على بقصد التحريض

 - ٢٥قاعـدة  - ٥٤، مكتـب فنـي (سـنة ٢٠٠٣/ ٠٤/٠٢ قضـائية، الصـادر بجلسـة ٧٢لسـنة  ١٧٤٤٨رقم

 ).٢٧١صفحة 
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أن يسبق التسليم المسبق تحريات دقيقـة منضـبطة ومثبتـه، تثبـت بوضـوح قيـام مـن  .٥

 خدرة.سيخضع لعملية التسليم المسبق بامتهان الترويج للمواد الم

أن يتم القبض على المروج للمخدرات فور إتمام عمليـة الـترويج، ولا يـتم تأجيـل  .٦

القبض إلى وقت لاحق إلا إذا وجدت مصلحة أولى، كالقبض على مصـدر المـادة 

 . )١(المخدرة، أو اكتشاف وكر المخدرات، أو نحوا من ذلك 

م توفر أي ويرى الباحث أن هذه شروط صحة لأسلوب التسليم المسبق، وأن عد

شرط من هذه الشروط، أو اختلاله، يدخل ضبط الواقعة في دائرة البطلان، ويبطل مـا 

 ينتج عنه من إجراءات كالقبض، أو التوقيف، أو التفتيش، أو الاستجواب.

 وعليه فإن الباحث يؤكد على التالي:

 أنه بالرغم من توفر هذه الشروط لدى جهة الضبط الجنائي، إلا أن تقدير صـحتها  .أ 

خاضع لقاضي الموضوع، خاصة ما يتعلق باعتبار أن واقعة القـبض كانـت منشـئة 

هـو لعملية الترويج أو كاشفة لها، ومدى اعتبار دور من قام بالتسليم مـن المـروج 

ستقع حتما ولو لم يكن  وكانت أم أنّها كانت موجودة من قبل، الذي ولّد الجريمة

 تدخل منه.هناك أي 

شـرط مـن شـروط صـحة أسـلوب التسـليم المسـبق لا أن بطلان القـبض لتخلـف   .ب 

                                                        

) إذا تأخر القبض على المروج أثناء أو عقب تسلمه لمقابل المادة المخدرة المنقولـة أو المباعـة فقـد يـؤدي ١(

 ذلك خروج الواقعة من حالات التلبس.
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ل أدلة أخرى، كإقرار المروج، يمنع من العمل على إثبات عملية الترويج من خلا

الشهادة عليه من العدول الثقات، شريطة ألا يكون من يـتم بـه نصـاب الشـهادة  أو

ممن قام بأسلوب التسليم المسبق الباطل؛ لكونه سيكون متهما بمحاولة تصحيح 

 .)١(قام به من اجراء باطل لإبعاد العقوبة عنه لقيامه بإجراء مخالف للنظام  ما

ــة   .ج  ــة في المملكــة العربي ــر الداخلي ــه وزي ــدور توجي ــرأي ص ــذا ال ــن ه ــال م ــه لا ين أن

السعودية بإيقاف العمل بأسلوب التسليم المسـبق في ضـبط مروجـي المخـدرات 

ــة  ــؤثرات العقلي ــدرات والم ــة المخ ــام مكافح ــا لنظ وفق
)٢(

ــالمنع  ــه ب ؛ إذ أن التوجي

متوجه في حال ما إذا لم تتم شروط الصحة المشر إليها آنفـا، بينمـا تحقـق شـروط 

ـــة القـــبض في حـــالات التلـــبس  صـــحة أســـلوب التســـليم المســـبق يـــدخل عملي

، والتــي تجيــز لرجــال الضــبط )٣(المنصــوص عليهــا في نظــام الإجــراءات الجزائيــة

 إذن من النيابة العامة.الجنائي بمباشرة القبض والتفتيش دون 

                                                        

طعـن رقـم ، مـن يقـوم بـإجراء باطـل لا تقبـل منـه الشـهادة عليـهنصت محكمة الـنقض المصـرية علـى أن    ) ١(

   م.٢٠٢١ /١٣/٠٤الصادر بجلسة، يةقضائ ٨٨لسنة  ١٤٥٤٤

 هـ، مرجع سابق.٢٨/٠٥/١٤٤٠وتاريخ  ١١٦٥٦٨) برقية وزير الداخلية رقم ٢(

 ) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.٣٠) راجع: المادة (٣(
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  المبحث الثالث
  العمل بأسلوب التسلیم المسبقأثرُ 

العمل بأسلوب التسليم المسبق على ثبوت أثرُ يبين الباحث في هذا المبحث 

الواقعة، والأطراف التي لها علاقة بالواقعة وهما المروج المقبوض عليه، ورجل 

 الضبط الجنائي.

 وتوضيح ذلك في التالي:

  العمل بأسلوب التسليم المسبق أثرُ ب الأول: المطل
  على ثبوت الواقعة 

تقوم جريمة ترويج المادة المخـدرة علـى أركـان ثلاثـة، ينبنـي علـى تحققهـا قيـام 

المسـؤولية الجنائيــة علـى مرتكبهــا، ومـن ثــمَّ ثبـوت وقــوع الجريمـة، وتوجــه الإدانــة 

ن الجريمـة فـإن المسـؤولية لمرتكبها، واستحقاقه للعقوبة، وعند اختلال أي من أركا

 الجنائية تتأثر، وهذه الأركان هي:

 الركن المادي:.١

وهو يتكون من فعل ترويج المخدرات، والـترويج يتحقـق بنقـل المـادة المخـدرة 

ــدرة ــع المــادة المخ ــق ببي ــة، كمــا يتحق ــة للدول ــدود الإقليمي أو شــرائها،  ،داخــل الح

  )١(، أو المقايضة بها إهدائها، أو توزيعها، أو تسليمها، أو تسلمها أو

                                                        

عودي الصــادر بالمرســوم الملكــي مــن نظــام مكافحــة المخــدرات والمــؤثرات العقليــة الســ ٣) المــادة ١(

 هـ.٨/٧/١٤٢٦يخ ، وتار٣٩م/  رقم
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 ركن المحل:.٢

ويقصد به أن يقع فعل الترويج على مادة مخدرة، وهي كل مادة طبيعيـة أو مركبـة 

أو مصنعة حظر القانون تداولها 
)١(

 

 الركن المعنوي:.٣

 ويقصد به:

 العام، والذي يتكون من: القصد .٣.١

علم الفاعل بـأن محـل الجريمـة هـو مـادة مـن المـواد المخـدرة المحظـورة  .٣.١.١

قانون�، وهذا العلم ليس مفترض�، فيجب استخلاصه مـن ظـروف الـدعوى 

 وملابساتها.

المجرّم، إرادة خالية من المؤثرات المخلة بها  إرادة الفاعل لارتكاب الفعل .٣.١.٢

 كالإكراه أو التدليس.

الفاعل للتكسب المالي من فعـل الـترويج وهـذا  إرادةوهو  القصد الخاص:.٣.٢

لبيع أو التســـليم ومـــا يحققهمـــا مـــن توزيـــع أو نقـــل القصـــد متـــوفر في المتـــاجرة بـــا

                                                        

من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، ويلاحظ هنا أن القانون السعودي لم  ١) المادة ١(

يعرف المادة المخدرة تعريفا عاما، وإنما عمد إلـى تحديـد أنـواع المخـدرات التـي تشـملها دائـرة التجـريم 

ن ذلـك أن أي مـادة مخـدرة لـم تـذكر في تلـك على سبيل الحصر في الجـداول الملحقـة بالنظـام، ويـنجم عـ

 الجداول تخرج عن نطاق التجريم، ولا مجال هنا للتفسير والقياس.
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مقايضة، كما أنـه متـوفر أيضـا في الإهـداء؛ إذ أنـه يهـدف مـن ورائـه تسـويق المـادة  أو

 المخدرة.

ثغـرات تـؤثر بشـكل  يعـروهيجد الباحث أنـه وبالتأمل في أسلوب التسليم المسبق 

سؤولية الجنائية، مباشر على تحقق أركان جريمة ترويج المخدر، التي هي أساس الم

 وتلك الثغرات هي:

 أنه يقوم بدور المستلم للمادة المخدرة من هو مشكوك في عدالته. .١

أنه يتم القبض على المروج بعد زمن قد يبعد عن زمن واقعة القبض، فلا يتم أثناء  .٢

 أو عقب عملية الترويج.

أن عملية التسليم والاستلام لمقابل المادة المروجة  .٣
)١(

 احد.تتم من شخص و 

أن عملية التسليم والاستلام للمادة المروجة تتم بعيدا عن مشاهدة العدد المعتـبر  .٤

 للشهادة من رجال الضبط الجنائي.

أنه تتم عملية الترويج بعد تنسيق مطول يوحي بوجود تحريض أو تحفيـز أو ربمـا  .٥

 إكراه.

ور وهذه الثغرات توجد شـكا كافيـا بـأن عمليـة الـترويج للمخـدرات يعتريهـا قصـ

يؤدي إلى عـدم ثبـوت واقعتهـا، وينشـأ هـذا الشـك إذا لـم تـتم مراعـاة شـروط صـحة 

 أسلوب التسليم المسبق التي أشار لها الباحث في المبحث السابق.

                                                        

 ) سواء بالنقل، أو الشراء، أو المقايضة.١(
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وعليه فإن المسؤولية الجنائية تكون معرضة للتأثر سلبا عند القبض على مروجـي 

شروط صحته، مما قد يبطل المخدرات بأسلوب التسليم المسبق إذا لم يتم الاعتناء ب

الأدلة التي اُكتسبت في واقعة عملية القبض، بشكل يعود بعدم ثبوت الواقعة، ثم عدم 

إدانة المتهم في تلك الواقعة، وذهاب جهود رجال الضبط الجنائي سـدا، بـل وكشـف 

أوراق كثيــرة أمــام مروجــي المخــدرات؛ ممــا يجعلهــم يزيــدون مــن التحــوط، الــذي 

 ومنعهم من نشر سمومهم، وكشف أوكارهم.يصعب معه ضبطهم، 

  العمل بأسلوب التسليم المسبق أثرُ المطلب الثاني: 
  على أطراف الواقعة

عند القبض على المشتبه به من خلال أسلوب التسليم المسبق دون توفر الشروط 

اللازمة لصحته، فحينئذ تنتج آثار تمس المسؤولية الجنائية للأطراف التي لهـا علاقـة 

اقعة؛ إذ تنشأ مسؤولية جنائية، وتختل أخرى، وينبني على ذلك أحكـام فقهيـة قـد بالو

 تتأثر بها الأحكام القضائية، وتوضيح ذلك في التالي:

   العمل بأسلوب التسليم المسبق على المروجأثرُ : أولاً

إذا تحقــق وجــود أي مــن الثغــرات الآنفــة الــذكر في المطلــب الســابق في أســلوب 

فــإن الواقعــة تصــبح محــلا للشــك في صــحتها، وبالتــالي فــإن توجــه  التســليم المســبق

المسؤولية الجنائية إلى المروج يضعف، وقـد يـؤدي ذلـك إلـى الحكـم بعـدم إدانتـه، 

وينــتج عــن ذلــك ضــياع جهــود رجــال الضــبط الجنــائي، وكشــف خططهــم وخــروج 

 المشتبه به من ربقة جنايته.
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عليـه بأسـلوب التسـليم المسـبق  وقد اختلف الفقهـاء في إدانـة المـروج المقبـوض

على قولين مبنيـين في أساسـهما علـى الخـلاف الـذي سـبق بيانـه في مشـروعية العمـل 

 بأسلوب التسليم المسبق، وبيان هذا في التالي:

أن المروج المقبوض عليه بأسلوب التسليم المسبق لا تثبـت إدانتـه  القول الأول:

ادة موصـلة بقيامـه بـالترويج دون تـأثير بالترويج إلا إذا أقر هو بـذلك، أو جـاءت شـه

 على إرادته.

لف لأحكــام الشــريعة الإســلامية، ويســتند هــذا القــول علــى أن كــل إجــراء مخــا

، وما بني على ذلك الإجـراء مـن إجـراءات  )١(الأنظمة المستندة منها، يكون باطلاً  أو

 .)٢(لاحقة يكون أيضا باطلا 

هــو الجــزاء  – اصــطلاح شــراح الأنظمــة في –والــبطلان في الإجــراءات الجزائيــة 

المترتب على تخلف كل شروط صحة الإجراء الجنائي أو بعضـها، ممـا يحـول دون 

 .)٣( أن ينتج الإجراء أثره النظامي

ومن الأمثلة على عدم إدانة المروج بسبب اسـتناد القـبض علـى أسـلوب التسـليم 

                                                        

 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، مرجع سابق. ١٨٧) المادة ١(

لى أنـه لا يترتـب علـى بطـلان الإجـراء بطـلان من نظام الإجراءات الجزائية السعودي ع ١٩٠) تنص المادة ٢(

 الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه. 

 .٣٥٨صمرجع سابق، ) حسني. محمود نجيب، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ٣(
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هـذه الجلسـة مرئيـة عـن  افتتحـت "المسبق ما سبب به أحد القضاة في حكمـه قـائلا: 

وقد جرى من الدائرة تحويل هذه القضية لمسار التقاضي عن بعد وقد فتحـت   )١(بعد

حضـر ممثـل النيابـة  وفي هذه الجلسة هـ، ١٤٤١بتاريخ ....جلسة الترافع الإلكتروني 

فبناء على ما تقـدم مـن الـدعوى  ه،العامة المرصودة بياناته سابقا وحضر المدعى علي

 طريقة غير مشروعة كما هـو مـدونبعليه قد قبض عليه  ىوحيث إن المدع ،والإجابة

وقــد  هـــ١٤٤١ \ ٦ \ ٢٥وقــد قــبض عليــه بتــاريخ ، في لائحــة دعــوى المــدعي العــام

 بإيقــاف هـــ١٤٤١ \ ٥ \٢٨في تــاريخ  ١١٦٥٦٨صــدرت برقيــة وزارة الداخليــة رقــم 

ه الدعوى غيـر فإن هذ، العمل بأسلوب التسليم المسبق في ضبط مروجي المخدرات

ولجميـع مـا سـبق لـم يثبـت لـدي ، وبهذا تكون الدعوى في عداد كأن لم تكن، مقبولة

وحكمـت الـدائرة بـرد  ،بمـا جـاء في دعـوى المـدعي العـام الدائرة إدانة المدعى عليه

الدعوى، وإخلاء سبيله، وبهذا حكمت الـدائرة، وأمـرت بإصـدار صـك الحكـم هـذا 

 ،عليه نسخة من الحكم في هذه الجلسـة م والمدعياليوم، وجرى تسليم المدعي العا

ــا  إفهامهمــاوجــرى  ــأن لهمــا الاعــتراض علــى الحكــم خــلال المــدة المقــررة تمام ب

أحـد مــنهم  للاعـتراض وهـي (ثلاثــون يومـا) وإذا مضــت مـدة الاعــتراض ولـم يقــدم

 ،اعتراضه خلالها فان حقه في تقديم اعتراضه يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعيـة

                                                        

، وهـو يـة عـن بعـد) جلسات المحاكمة في زمن جائحة كورونا كانت تـتم مـن خـلال وسـائل التواصـل المرئ١(

 اسلوب اعتمدته المحاكم في أغلب جلسات القضايا حتى بعد انتهاء الجائحة.
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) من نظام الإجـراءات الجزائيـة والمـادة ١٩٤) والمادة (١٩٣حسب المادة ( وذلك 

وبـذلك تكـون الجلسـة قـد انتهـت وكـان ، ) من لائحـة النظـام١٤١والمادة ( )١٣٩(

 "١٢:٠٠ختامها الساعة 
)١(

 . 

أن المـروج المقبـوض عليـه بأسـلوب التسـليم المسـبق تثبـت إدانتـه  القول الثاني:

ل إلـى ذلـك هـو أسـلوب التسـليم المسـبق الـذي لـم تتحقـق بالترويج ولو كان السـبي

شروط صحته؛ لكون جريمة الترويج ثبـت وقوعهـا، وصـدر الفعـل بـإرادة المـروج، 

ولا يعدو أن يكون أثر أسـلوب التسـليم المسـبق علـى الواقعـة إلا أن يتوجـه الـبطلان 

اقعة ذاتها فهي لذات الأسلوب الذي ينتج عنه معاقبة من قام بالتسليم المسبق، أما الو

ثابتة، بثبوت أركانها مـن البيـع أو التسـليم أو النقـل، ويمكـن اثباتـه عـن طريـق الأدلـة 

 الأخرى غير محضر الضبط الذي يستند إلى أسلوب التسليم المسبق.

) مـن نظـار الإجـراءات الجزائيـة التـي تـنص ١٩٠ويستند هذا الرأي على المادة (

ء بطـــلان الإجـــراءات الســـابقة عليـــه ولا علـــى أنـــه لا يترتـــب علـــى بطـــلان الإجـــرا

الإجراءات اللاحقـة لـه إذا لـم تكـن مبنيـة عليـه؛ فـإذا بطـل الضـبط فـلا يعنـي هـذا أن 

القبض باطل، وأن التفتيش باطـل، إذ كـل إجـراء قـائم بذاتـه، فـالقبض علـى المـروج 

مستقل عن ضـبطه متلبسـا عـن طريـق أسـلوب التسـليم المسـبق، وعلـى ذلـك يكـون 

                                                        

حكم غير منشور، وقد تجنب الباحث ذكر رقم الحكم وتاريخه مراعاة لحداثة صدوره، مما ينعكس علـى  )١(

 حساسية خصوصية أطرافه.
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 حا بينما الضبط باطلا.القبض صحي

وفي حماية للمجتمع من تفشي الجريمة، وإلزام لجهات الضبط الجنـائي بمراعـاة 

 النظام في اجرائها وإلا كانت العقوبة لمن قام بالإجراء الباطل.

القــول الأول لقـوة تعليلاتــه ومســتنداته، ولكـون العمــل بــالقول  ويـرجح الباحــث

علـى الإجـراءات بينمـا هـو في الأصـل عقوبـة  الثاني يجعـل مـن الـبطلان عـديم الأثـر

للإجراء وليس لمرتب الإجراء، كما أنه يفتح الباب إلى ادانة أبريـاء انتهـت حقـوقهم 

 الشريعة وأوقعوا في الجريمة بسبب ذلك، وهو ما جاء البطلان لمعالجته.

  العمل بأسلوب التسليم المسبق على رجال الضبط الجنا�أثرُ : ثانياً 

ب التســليم المســبق بــالتخطيط لــه لضــبط الجنــائي القــائم علــى أســلويعــد رجــل ا

المشاركة فيه، أو الاشراف عليه، مسؤولا عن نتيجته، فإذا ما كان أسلوب التسليم  أو

المسبق قد اعتمد على التحريض أو التحفيز أو الاكراه فـإن كـل تلـك الأفعـال تمـس 

المخدرة لكونه فقيرا ووجد مـن إرادة المروج، وقد يكون المروج قام بترويج المادة 

رجل الضبط الجنائي تحريضا وترغيبا له ليكسب مـالا يسـد بـه حاجتـه القائمـة، ولـم 

 يكن في ذهنه أن يروج المخدرات لولا ذلك التحريض. 

وهنا ينتج عن أسلوب التسليم المسبق أثرا جنائيا على من شارك في ضبط الواقعـة 

 لي:من خلال أسلوب التسليم المسبق لما ي

أنه شارك عمدا في ضبط واقعة بأسلوب لم تتوفر فيه شروط صـحته، فكـان بـذلك  .١

 محالفا للقواعد الشرعية والقانونية.
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 أنه تعمد التأثير على إرادة المضبوط في الواقعة من خلال التحريض أو الاكراه. .٢

ممارسـته للتحـريض أو التحفيـز،  أنه أنشـأ واقعـة إجراميـة، مـا كانـت ستنشـأ لـولا .٣

 لاكراه.ا أو

يـؤدي إلـى ضـياع جهـد التحريـات،  أن مارس أسلوب التسليم المسـبق الـذي قـد .٤

 يكشف خطط ضبط المجرمين، أو يودي إلى عدم ادانة المروج. أو

وكل هذا يوجه المسؤولية الجنائية لمن شارك في ضبط واقعة التـرويج مـن خـلال 

 :)١(في التالي  بيانهالآراء الفقهيّة أسلوب التسليم المسبق، على خلاف بين 

أن المشارك في أسلوب التسليم المسبق من رجـال الضـبط الجنـائي  الأوّل:الرأي 

وأعوانهم، تتوجه لهم المسؤولية الجنائية، وما ينتج عن ذلـك مـن اسـتحقاق للعقوبـة 

 التعزيرية.

ويستند هذا الرأي إلى أن المشارك في أسلوب التسليم المسبق قد شـارك في صـنع 

غيـر حقيقيـة، أدت إلـى وقـوع جريمـة حقيقيـة، ومهمـة رجـال الضـبط واقعة صـورية 

 الجنائي منع الجريمة وليس صنعها والمشاركة في تنفيذها أو تسهيل وقوعها. 

ويزداد الأمر تأكيدا إذا أدى أسلوب التسليم المسبق إلى التأثير على إرادة المروج 

 بشكل لم يكن للجريمة أن تقوم لولا ذلك التأثير.

                                                        

معهـد الإدارة ، المعاصـرة والفقـه الإسـلامي الجريمة أحكامهـا العامـة في الاتجاهـات، عبد الفتاح. خضر   ) ١(

 ١٨٨ص ، م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥العامة (إدارة البحوث)، الرياض، 
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أن المشارك في أسلوب التسليم المسـبق مـن رجـال الضـبط الجنـائي  الثاني: الرأي

نّ م؛ حيـث إلانتفاء القصد الجنائيّ لـديهوأعوانهم لا تتوجه لهم المسؤولية الجنائية؛ 

، وأنه بالرغم من أن صنع واقعة الضبط لم تتّجه إلى تحقيق النتّيجة الإجراميّة مإرادته

كـبر وأعظـم، وهـو ضـرر تفشـي سـموم المخـدرات، فيه ضـرر، إلا أنـه يمنـع ضـررا أ

وهـي قاعـدة  "الضرر الأشـدّ يـزال بالضـرر الأخـف" تنص على أنالقاعـدة الفقهيّة و

ــين أهــل العلــم ــه إذا تعــارض ال، ومــن متفــق عليهــا ب مقــرّر في الشــريعة الإســلاميّة أن

ه متوجـن، أحدهما خاصّ بفرد أو طائفـة أو جماعـة معيّنـة، والآخـر ضـرر عـامّ اضرر

، ولا بدّ من وقوع أحدهما ؛ فإنه يرتكب الضّرر الأخفّ، وهو الخاصّ، ولا للجماعة

والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهـا، ، )١( يرتكب الضّرر الأشدّ، وهو العامّ 

 .)٢( وتعطيل المفاسد وتقليلها، وترجيح خير الخيرين، وأقل الشّرّيـن عند التّزاحم

                                                        

 .٢٥٤ـ  ٦/٢٥٣م، ٢٠٠٣، ١، مؤسسة الرسالة، ط موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي بن أحمد. البورنو   ) ١(

 ،٧ــ١/٦، لأنـام، دار الكتـب العلميـة، بيـروتالأحكام في مصالح ا عبدالسلام، قواعدعز الدين بن . عبدالسلام   ) ٢(

٥٠ ،٤٨. 
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  الخاتمة
حقيق المصلحة العامة المتمثلة في حماية المجتمع مـن نشـر سـموم وأخيرا، فإن ت

المخدرات فيه، لا تمنع من حماية الحريات الشخصية وعدم التعدي عليها، إلا وفقا 

لما يقرره القانون، وأسلوب التسـليم المسـبق يحقـق المصـلحة العامـة ولكـن يجـب 

 نطـاق ضـيق عنــدما التأكيـد علـى الحريـات الشخصــية أيضـا، بحيـث لا تنتهــك إلا في

تصبح المصلحة العامة مهددة من جرائم ترويج المخـدرات والمـروجين، وهنـا يـتم 

 التأكيد على ضوابط العمل بأسلوب التسليم المسبق التي عرضها الباحث في بحه.

وقد توصل الباحث في هذا البحـث إلـى مجموعـة مـن النتـائج والتوصـيات، كـان 

 أهمها التالي:

  حثنتائج الب :أولاً
الـذي يـتم  أن أسلوب التسليم المسبق هو صورة مـن صـور التحـريض الصـوري: .١

بهدف إيقاع الجناة، وضـبطهم قبـل ارتكـاب وأعوانهم  الجنائي،من رجال الضّبط 

إلا أنه يختلف أسلوب التسليم المسـبق عـن التحـريض الصـوري في أن  الجريمة.

ة بزمن يسير أو طويـل، القبض في أسلوب التسليم المسبق يتم عقب إتمام الجريم

 بينما التحريض الصوري يتم القبض أثناء ارتكاب المشتبه به للجريمة.

مقبول شرعا، ونظاما، وعقلا، متى ما احتاج  أسلوب التسليم المسبقأن استخدام  .٢

لنظـام العـامّ الضـبط الجنـائي لضـبط مروجـي المخـدرات حفظـا لرجـال له رجل 

 .لسموم ومروجيها، وحماية للناس من شرور هذه اوالأمن
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الضـرر الأشـدّ يـزال  الفقهيّـة:لقاعـدة فيه إعمال ل أن إقرار أسلوب التسليم المسبق .٣

، فالضرر الـذي يقـع علـى وهي قاعدة متفق عليها بين أهل العلم ،بالضرر الأخف

المروج عن طريق أسـلوب التسـليم المسـبق، أخـف مـن الضـرر الـذي يقـع علـى 

 روج.المجتمع لو لم يقبض على ذلك الم

 أنه أسلوب التسليم المسبق، يشترط لصحته، واعتبار نتائجه توفر ما يلي: .٤

أن يقــوم بــدور المســتلم للمــادة المخــدرة اثنــين علــى الأقــل مــن رجــال الضــبط .٤.١

الجنـــائي، ولـــيس معهمـــا أحـــدٌ مـــن المصـــادر الســـرية الملوثـــة بســـوابق قضـــايا 

 المخدرات.

شـترط شـرعا في تحمـل الشـهادة، أن تتوفر فيمن يقوم بدور التسليم المباشـر مـا ي.٤.٢

 من العدالة وقوة الضبط والعدد المعتبر.

أن يتم ذلك بإشراف مباشر من لجنة موثوقة من رجـال الضـبط الجنـائي وتحـت .٤.٣

 نظرهم ورقابتهم، وليس بأسلوب فردي.

ألا يتم التسليم المسبق بأي أسلوب من أساليب التحريض أو التحفيـز للمـروج، .٤.٤

 واقعة الترويج، والتي تعد منشئة للواقعة وليس كاشفة لها.التي لولاها لما نشأت 

أن يسبق التسليم المسبق تحريات دقيقة منضبطة ومثبته، تثبت بوضوح قيـام مـن .٤.٥

 سيخضع لعملية التسليم المسبق بامتهان الترويج للمواد المخدرة.

أن يــتم القــبض علــى المــروج للمخــدرات فــور إتمــام عمليــة الــترويج، ولا يــتم .٤.٦
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القــبض إلــى وقــت لاحــق إلا إذا وجــدت مصــلحة أولــى، كــالقبض علــى  تأجيــل

 مصدر المادة المخدرة، أو اكتشاف وكر المخدرات، أو نحوا من ذلك.

أن عدم توفر أي شرط من شروط صحة أسلوب التسـليم المسـبق؛ ينشـئ ثغـرات   .٥

توجد شكا كافيا بأن عملية الترويج للمخدرات يعتريها قصور، الأمر الذي يـؤدي 

عــدم ثبــوت الواقعــة، كمــا يــؤدي إلــى بطــلان القــبض، ومــا انبنــى عليــه مــن  إلــى

التوقيف، أو التفتيش، أو الاستجواب، إلا إذا وجـد مـا يـدعم صـحة الواقعـة غيـر 

القبض من خلال أسلوب التسليم المسبق، كإقرار المقبوض عليه بصحة الواقعـة 

 وما نتج عنها من مضبوطات.

التسـليم المسـبق، إلا أن تقـدير صـحتها قضـاءً أنه بالرغم من تـوفر شـروط صـحة  .٦

خاضع لقاضي الموضوع، خاصة ما يتعلق باعتبار أن واقعة القـبض كانـت منشـئة 

هـو لعملية الترويج أو كاشفة لها، ومدى اعتبار دور من قام بالتسليم مـن المـروج 

 ستقع حتما ولو لم يكن وكانت أم أنّها كانت موجودة من قبل، الذي ولّد الجريمة

 تدخل منه.هناك أي 

  : التوصياتثانياً
 يوصي الباحث بالتالي:

إقرار العمل بأسـلوب التسـليم المسـبق، والـزام جهـات الضـبط الجنـائي بشـروط  .١

صحته، وتحميل المسؤولية التقصيرية والجنائية لكل من يستخدم هذا الأسـلوب 

 دون التحقق من توفر شروط صحته.
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سـبق وشـروط صـحته ضـمن نظـام مكافحـة النص على إقرار أسلوب التسليم الم .٢

 المخدرات لائحته التنفيذية.

توعية رجال الضبط الجنائي بلزوم التأكد من توفر شروط صحة أسلوب التسـليم  .٣

 المسبق قبل استخدامه حتى لا يفلت المجرم من مغبة جريمته بسبب البطلان.

 ،،، وباالله التوفيق
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